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 بورنوغرافيا الفقر

على حين أحادثهم، كنت أسألهم هل أنتم سعداء بكونكم  "هذا ما يخبرونني به 245

 ."ا هنا؟ أنا لم أطلب أن أكون هنا؟ وكان أغلبهم يقول لي لا، لماذا أنقيد الحياة

 1تو نايل هامر علىنادين لبكي، في مقابلة 

 

 

 ةعتبر نسويّ ت ةدوليّ  ظاهرة، ناحومرفيلم نادين لبكي، كفيصبح وقت قبل أن هناك حاجة إلى الكثير من ال تكنم ل

رب من التس استطعنمن النساء اللواتي  ةقلّ  من واحدة ةالموهوب ةاللبناني ةالمخرجلا يمكن إنكار كون . فةورائد

ن كوذلك ل حصلز المرموقة. ربما عالم الترشيحات والجوائإلى  السينمائيالمجال نخبويةّ وتنافسيةّ خلال شقوق 

 يةّزرملاتخّاذها كعلامة ادر الوصول النّ  نح عملها حقّ م  يها النظام. ربما النخبة التي يلبّ نفس من  ةواحدلبكي 

لنظر ا الاستبعاد الأبوي. ولكن بغضّ  قاعدة"قصة نجاح" استثنائية تؤكد المخرجة تمثلّ ما . أو ربّ نسّاءال كدحل

مل انتقاد ع نّ إذ أمن الاعتبارات.  عديدالب ضاجّة ة النقديةّمراجعكتابة هذه ال تكون، ريادة هذا العمل أسباب عن

من  حالة واحدةاد نتقلايمكن فة. مصمّتيجعلنا أكثر عرضة لهياكله ال ناوعبقريت بكدحنارف تفي عالم لا يع نسّاءال

وّل إليه تح تكديسها مع ا تحت ما تمّ يطالما لخطر، إلى ا راديكاليةّأخرى أكثر  اض جهود  عرّ ي أنة الليبراليظاهر م

ع من أيّ نوإنّ في الحياة العامة.  نسّاءر ضحل لمشاركة ال: مؤشّ يةتعميمالمناهج ال جهود ة بسببلنسويّ مفهوم ا

 ،، الذين يمكنهمن وكارهي النساءيدالمتصيّ  معرّض إلى الاستحواذ من طرفحتوى "كفرناحوم" ملدانة الإ

 ، لكينحن النل هي . بؤلاءليست لهالنقدية هذه المراجعة  لكنّ وة. نسّويضد القضايا ال هذا النقد تسليح بسهولة،

الحياة؟"  على قيد كمكونب اءدسع ملم يسأل "هل أنت إن طرحهمكن للفيلم أن يي  ي كان ذالالمحتمل  نقاشل النتخيّ 

 ىية كبرأهمّ  الأسئلة التي نطرحهالدى إذ هذا البؤس؟" كلّ عن  ونالمسؤول هم ن ذلك على "منمز بدلا  وركّ 

 لمعالجة القضايا المطروحة. لفعل الذي نتخّذها تحديد في

 

 والفقيرات اءرالفق ألا وهم 2،"في الوقت الراهنمهووسة بهم "كانت المخرجة  نيلقي "كفرناحوم" الضوء على م

 ةالطبقيو ةالعنصريفي تبييض لبكي  تنغمسطبيعة اهتماماتها، مصرّحة عن و الأوراق الثبوتيةّ. ات/منعدمو

اء مع الحواجز الهيكلية التي تواجهها النس ة، معفية اللبنانيين من تواطئهمطناوموال درجنتمييز على أساس الوال

 ةدجرّ م في الأرض" معذبّات/ين"التروي حكاية عن جميع ف. في طريق العدالة ونات/ون واللاجئات/والمهاجر

سية، على الشخصية الرئي، تصوير زين يتمّ فئة واحدة من "الفقراء".  ة بذلكلقاخ نّ/هم،من التباينات فيما بينه

 ةيّ الطبقو يةّعائلال انتماءاتهبة على عن الآثار المترتّ  خطاب منفصلل هليحممن خلال تاجتماعيا   واع   هأنّ 

زواج برفضه لزين  ختصّ على هذا المنوال، ي. كأنهّا واحدة متجانسةبطريقة  ها الفيلممرسالتيّ ي، يةّوالمجتمع

سبب ب معدومينوالديه اللزين  مقاضاة الفيلم مع بدأتنضج". يأن  لها، لأنها "ليست فاكهة يمكن الطّفلة أخته

نح إنجابهما له. ج برناماتصّاله ب عند لأحداثفي ا ل سرياليّ الوصول إلى المحكمة بتحوّ  حقّ  الصبيّ  وقد م 

فإن الصراع  ،. وبالتاليصهره هالسجن لطعنبومية، حيث يقضي عقوبة من سجن الأحداث في ر لبنانيّ  تلفزيونيّ 

                                                           
ر بكلّ الاقتباسات عن نادين لبكي في هذا المقال مقتطفة من مقابلتها مع كريستوفر لويلن ريد المنشورة في هامر تو نايل في الأول من أكتو 1

 /http://www.hammertonail.com/film-festivals/nadine-labaki-interview، والمتوفّرة على الرابط التالي: 2018
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 4.2 لحك

لبرنامج التلفزيوني تذكرة تحريره، يصبح ا 3.شين أنفسهم: زين وعائلتهبين المهمّ في الفيلم يحصل  المركزيّ  246

 لساعده في تحقيق جزء من العدالة من خلاتو على قضيته، شخصياّ ةالمخرجدورها  لعبت، تطّلع محامية حيث

 له. ثبوتيةّ وثائقإصدار 

 

دم عي غرق حقيقة رئيسية يتغاضى عنها الفيلم.  ذه، وهإربأو قطع في  مجزّءةالعدالة  لا تأتي ،في الواقع

د، وثابت لاسياقيّ، مجرّ ه بشكل صريح ولكنّ  حاضر الاقتصاديو الظلم الاجتماعي، فالاستقرار حياة الشخصيات

 ياتهاحتومبورنوغرافيا الفقر تجاهرنا بكاد ت. غير الفقراء أنفسهمجهة  إلى أيّ  هنسب ليس بالامكان: في الزّمكان

سسات الدولة البرجوازية ومؤ لدىتحفيز أعضاء المتعة  قمع من أجلتهميش واضطهاد ومن  ةالصريح

 همئبهم وتواطومن ذنطاهرين ومغسولين السينما صالات ن يغادروف. العلاجي سفّ متنوتزويدهم بنوع من ال

 البؤس. مشاهدتهم لمظاهر"المعاناة" من  أن اختبروا ، بعدالاجتماعية تهمومسؤوليّ 

 

من المؤكد  قد.من النّ  ةبين الخيال والتوثيق الشخصيات من المصداقية وتحمي المخرجالضبابيةّ الخطوط ت جرّد 

 تعكس حبكة الفيلم بأنّ  الادعّاء ، فإنّ لم ليسوا نتاجا  للخيال. ومع ذلكوطأة الفقر والظتحت رّازحين اس الالنّ  أنّ 

، ةالمخرج ثلّتمسالة المنتجة. ي من المساءلة فيما يتعلق بالرّ كيعفي لب يلخيتال فعالأة حقيقية" خالية من "قصّ 

 ولكن ممثلّينالشخصيات  لعدم كون نظرا: مقصودط إنشاء خل يتمّ هكذا  4رهم".ادوأ والعبلّ الآخرين فقد "كأمّا 

دعو إلى سياسات الذي ي زين هفإنّ  ،الية للفيلم. وبالتّ امّ عمسؤولية الرسالة ال الفقراء ي حمّلون ، فإنّ حقيقييّن أشخاص

جميعهم مسؤولون عن هذا . يولدوايمنوّن لو لم ين وارع الذّ أطفال الشّ  إنهّم، ومن التكّاثرديموغرافية مجتمعه 

 على القضاءالفقر عن طريق  في حلّ  لشريحة المجتمع العليا والراغبة نظرة التحّديق الطبقية الخطاب، إلّا 

 الفقراء.

 

 

 عن الجنس والأمومة والبذاءة

 

اء ، يمارس والدا زين الجنس ورحظيرة دجاجب والشبيهةعلى السطح  متسّخةغرفتهم الصغيرة والمنتصف في 

/نّ وهم اتهوشقيق أشقائه يراقب، واحد. زين مستيقظ فراشستارة تفصلهما عن خمسة أطفال يحاولون النوم على 

 دور الوصيّ المعجزة ب صبيّ ى بعد بضعة سنتيمترات. يقوم العل صلي تحة التّ لصّفاقل /اتغير متنبهين امين

ا ما يحاوالديه عن واجباتهم لهيه ي  لجنس على أنّ ر اصو  بينما ي   إخوته وأخواتهعلى  حذوه  صل. يعرف زين تمام 

 ةتكاليف غرف لتحمّ  القادرين علىأولئك  على تقتصررفاهيةّ وم حرنافلجنس في عالم كإذ يبدو ا، امتضايق  ويبدو 

وإلّا ، بسهولة ةاحكون متتلا ينبغي أن ، وأنه ه الفقراءليست شيئا يستحقّ  الجنسيةّ ة. يخبرنا الفيلم أن المتعةخاصّ 

ذا إمن أشكال الترفيه" متاح للجميع على أنه "شكل الجنس . فبدلا  من أن ي فهَم اوخاطئ   امقرف   اأمر   ستكون

                                                           
" المنشور في صحيفة الأخبار في الأول من أكتوبر من فوق ومن تحت... صورة بورجوازية للدولة؟ كفرناحوم"محسن، في مقاله أحمد  3

 https://al-akhbar.com/Cinema/258855والمتوفّرعلى الرابط التاّلي:  2018
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 بورنوغرافيا الفقر

عل ف استياء الفيلم من ، لا يقتصربالإضافة إلى ذلك 5".، "ي نظر إلى المتعة الجنسية على أنها ترف  ذلك /نأرادوا 247

 يع الذّ وي نسمعه ليس من النّ الجنس الذّ ف. أيضاالاغتراب  يطال نوعيتّه الباعثة على ه، ولكنّ في حدّ ذاتهالجنس 

ي ف التضّاجعمن  انتهمي مكّ التّ لوالدي زين و" منحرفةالة اءجرال. وبصرف النظر عن "ممارستهنرغب في  قد

 لرجلا همهماتع نسمف. غير ممتعو ميكانيكياّت عليه يبدو ي نتنصّ ، فإن الجنس الذّ غرفة مليئة بالأطفال

ة من الفئة العامّ  الذي ت مارسه هذهجنس ال ، في حين أن صوت زوجته غائب. يخبرنا كفرناحوم أنّ ورهزاته

 ن تبنيّعحررية تّ القصص اله لا يشبه أنّ  ، إذالعدالة الاجتماعية أن يكون مطلب ا من مطالب"الفقراء" لا يليق ب

ا  يكون هذا الجنس ،على العكس تماماالرغبة والحميمية.   .بذيئ او اتقني  فرض 

 

 لإطعامإضافية ل وجلب أفواه ل الأبرياءنوم الأطفا سوى إلى إزعاجالجنس  لا يؤديّ في هذا الفيلم، لدى ممارسته

نتيجة "خطأ"  وهو ،هو يوناسها حدأ .قةموثّ غير لهجائن عطي الحياة ي  كما أنهّ  ،جنسّ لل إضافيين مجرمينو

ة ممارسليس ي عبرّ عنه الفيلم كخطأ اب نراه بشكل عابر. ما ، وبوّ من أثيوبياعاملة منزلية مهاجرة حيل، ار

ي حيل للقاضا. تشرح رفي حدّ ذاتهاالعلاقة  يهما دون موافقة. إنّ قذف الأو لسحب القضيب من المهبل  ةرتأخّ م

دينة نفسها لقدر غاشم في وهربت من صاحب عملها،  اكتشفت حملهاأنها  ا . بصفتهرقةّ الحالحياة العار وم 

 شكل من أشكال العلاقة لها أيّ  ، لا يحقّ دار الساعة منذ وصولها إلى لبنانعلى م ت سجّل حركاتهاعاملة مهاجرة 

دها جسمن غير المسموح ل. لستغلاطوع للاالقيمة و ةمتدنيّ  ةهي عامل –. وظيفتها واحدة البشريّ  أو التفّاعل

 منخفض الأجر. لا يوجد نقاش حول العنف المنهجي والحواجزشيء غير العمل المنزلي  أيّ  يخدما أنووقتها 

دام محيل: "ا. وتقول رفرديّ  "خطألـ"د ذكر مجرّ بل يوجد  – اتزل المهاجراالمن تلاماعواجهها ت يالتّ  البنيويةّ

 شرتهب ر سوادي يوفّ الذّ  في يوناس هذا الخطأ تجسيد . يتمّ ليس خطأ أحد سواهابؤسها  ، لأنّ كانت منيحة معي"

، الأخوّةر بظاهتّ ال لدىيوناس العذاب. في محاولة لتفسير لون ب الحبكة المليئة" في الإغاثيّ  الهزليّ "المحتوى 

تناول ار تقدمّ أعذار على غرفطفولته وبراءته. ل نظرا" تجاوزها"يتمّ  التيّ ةليق العنصريّ اينغمس زين في التع

يبدو أن  لة.هذه القرابة المتخيّ  لتفسير العمر ووقتيةّ الحالة وزوالها مع التقّدم فيأثناء الحمل  المفرط لقهوةا

إذ أنّ  .سمرأتخيل شقيق أسود لطفل  لأذهان البشر البسطاء ، لذلك لا يمكنق لا يختلط"العرق" اللبناني المتفوّ 

 حدود الخيال العلمي. على الأمر

 

 تسمح ةحرّ  اتتمرير توجد، مع ابنها ختبرهي توم على العنف المنهجي الذّ للّ لتيّ تتلقىّ ااحيل اوعلى غرار ر

ها البالغ ابنمن القضائي و الـ)لا(ـعدالة نظاممن  هي تخضع للمساءلة من قبل كلّ ف. والدة زينبالانتقاد الأبديّ ل

نفرد توالدته  ، ولكنّ المحكمة والديه إلى قاعة لاك   جرّ  قدف ا،مجازيّ ا وزين والدته حرفيّ  حاكمعاما. ي 11من العمر 

كن تلم يكن يريد أي ا من هذا ولكن لم فهو  ،ةضحيّ ي صوّر ك، الحمل. الأب، على العكس من ذلكة يّ مسؤولبتحمّلها 

كذلك يل له ق. حمل أعباء العائلةل ثقل حمّ توهو الآن ي له أن الرجولة تعني عائلة كبيرة أفضل. قيل لديه خيارات

إذ  تقديم المال للمتسولين. أدب""بـ نرفض بهي رنا بـ "الله يساعدك" الذّ يذكّ  وهو قول يجلب رزقه، الطفل إنّ 

 دو الوالدفيب. كون المتسوّل يطلب معونة حينيةّ غير لاهوتيةّرغم  إلى اللهة وليّ ؤالشخص الأغنى المسيفوّض 

فالها ، تستخدم أطخبيثة هيفوم. من اللّ  كبرالأ جزءالأخذت فقد  والدةالأمّا ، روحانيّ الوعد ال صدقّ ابسيط   رجلا  

                                                           
وق الإنسان، معنون "الحقوق الجنسيّة هي حقوق إنسان: ماذا عن مداخلة رلى ياسمين في الجامعة الأمريكية في بيروت مؤتمر يوم حق 5

 .38:00بداية من الدقّيقة  https://www.youtube.com/watch?v=ASx9Xs21LYQ&t=3277sالمتعة؟" وهي متوفّرة على 

https://www.youtube.com/watch?v=ASx9Xs21LYQ&t=3277s
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 .ملفي الح

 

نجاب لإوا شبعغيرالم ينسوع الجولين والجؤالمس الأولياء غير ئةبأوب المليئةي هذه الحفرة فلا يوجد مفرّ 

 ـيّ جسدلوا ياللفظث تتواصل العائلة من خلال العنف ، حيلهم  الم   يستخدم نهّ ، إذ أأطفالها "أذكى"، حتىّ بالنسّبة ل

، لكتقريب ا. ومع ذ ناحية ممكنة من كلّ  عن عادات عائلتهمنفصل . زين لعبهو ةاليوميّ  تعابيرهفي  نابيةّلغة 

لا يستطيع  إذ ،طبقته الاجتماعيةّعن  كفعله ذاب ويكشف استنسخ لغتهجد نفسه يي تمرّده،النظر عن مدى  بغضّ و

 تفّادي، إذ لا مهربوغير قابل لل مسموع اعائلته  "انحطاط" يجعل الفيلم. مسباّتجملة دون استخدام ال إكمال

ث ل زين ومجتمعه، التّ  ذات آن تصويير ، وفي. لذامنه " لّائقل "الالتواص استثنائيةّكفرناحوم  ي عزّزنافر بين م 

ي ترافق وجهه طوال الفيلم من الأوساخ التّ  مغسولاغة: لّ ال زال زين سجيني. لا غير شعبيةّطبقة اجتماعية ل

هجة المنطوقة للالسّاجنة الفوقية التحّديق نظرة على غرار ف. يخونه لسانه، جديدة في قاعة المحكمة ثياب ا ي ارتدمو

دثّ أن يتح زينل  ا يمكن ل عالم  البرجوازية أن تتخيّ  التحّديق لا يمكن لنظرة 6،الأبنوسيةّفي  اءودالسّ  على الألسنة

  فيه دون مسباّت.

 

 

 يةّمسائل الإنجابلعن الحلول الكمّية ل

 

قول فت 7.لآن"بالملايين اعددهم  ي "ينموالذّ و" حاملين للوثائق الثبوتيةّي ا لـ "الأطفال غير الكمّ  لّا  يقترح الفيلم ح

 بقولها رّ صت  المشكلة كبيرة".  ، لكنّ هم لا يريدون الاعتراف بالمشكلةدة ]...[ لأنّ محدّ  ات"لا توجد إحصائيّ  :كيلب

ع عن التعقيم يدافالفيلم لا  هذا البلد. في حين أنّ  فيمع عدد الأطفال الفقراء تناسب نسبة المشكلة المذكورة  على

بيد زم؟ الأطفال الفقراء أكثر من اللّا  متى يصير عدد: ار  تاحم همن، قد يخرج الجمهور الليبرالي القسري للفقراء

. ومستساغ ا يبدو معقولا   نسل الفقراءد إلّا أنّ تحديبرالية، الأمومة بشكل كامل ليس أمرا  جذابا  للعقول اللي إنكار نّ أ

ح   إلى القاضي، زين توجّهيف  ا إذا كانمّ ع ويسأله، افي ملابس البروليتاريالمتنكّرة صوت البرجوازية ب اصاد 

 قفتعبير عن الأ و مجرّد، بل هالإجهاضخدمة  للوصول إلىمطلبي ا  سعىموليس الأمر . ممكن ا هإيقاف حمل أمّ 

أمّا إن كان هناك مخرج حامل بالفعل وليس هناك ما تفعله حيال ذلك.  الأمّ ف :عائلتهي وصلت إليه المسدود الذّ 

ي لأنّ الحقّ فو ليست لنا أجسادنا أو الحكومة اللبنانية لأنّ  يقاضالفي يد  إنّ القرار يوضع، فمن هذا المأزق

ة ة صريحم كفرناحوم حجّ السلطة. حتى لو قدّ مراتب جال في ف الرّ تحت تصرّ  موجودالحصول على الخدمات 

 8.ب على الفقراء ألا يتكاثروا: يجيبقى كما هالمسلمّة الضمنيةّ تلصالح تشريع الإجهاض، فإن 

 

                                                           
 تالأبنوسيّة كناية عن إحدى لهجات نطق الانجليزيّة من طرف السّود الأمريكيين. تستخدم المفردة معمّمة للدلالة على النطق المختلف للغا 6

الشمال العالمي من قبل أشخاص ملوّنين/ات، إذ أنّ معيار "جودة" النطّق يعكس عنصريّة اعتبار اللهجة الصحيحة هي الأقرب إلى النطّق 

 ض. الأبي
 . 1المرجع  7
هذا المنطق شبيه بموقف الدوّلة الثنائي من الاجهاض: في حين أنّه غير قانونيّ، تتغاضى هيكل السلطة الطّرف عن بعض ممارساته  8

لموضوع ا لاستيعاب رغبات الطبقات الميسورة والغنية من جهة، ولتحديد تناسل المهاجرات واللاجئات من جهة ثانية. قامت مايا عمّار بمناقشة

 https://www.youtube.com/watch?v=6agCzctczZcفي فيديو على درج، متوفّر على 

https://www.youtube.com/watch?v=6agCzctczZc
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ي حدّ فع. هذا السؤال أمر مروّ  ةشالمهمّ الطبقات  تحديد نسلمسألة إلى  شارةي أخذها الفيلم في الإالحرية التّ إن  249

الأجساد المعرقنة والمجندرة والخاضعة د استحقاق البرجوازية للسيطرة على فهو يردّ  ذاته تلاعب بالمنظور،

. اوت الاقتصاديالتفأن تتكاثر ويتكاثر معها العاملة  على الطبقة يجبوفي نفس،  للتحكّم العنصري والجنسانيّ.

 فالأطفالالأخرى.  يةّنظمة الاستغلالالأتدعم هياكل الاضطهاد و بنسب وطرقأن تتكاثر  لكن عليهاو

 لتوافقاب مختلطة دينيةّخلفيات  أولئك من يفعله نفس ما" بيضالأ نقاء"لـيفعلون با الأعراق" مختلطات/و"

، اسلنمن حيث سيطرة الدولة على التّ و ومن أجل ذلك. بالمواطنة وطنيةّ-من قومية عبروأولئك  بنانيّ الل الطّائفي

 ي نجبنأن  نساءطلب من بعض الي  ف 9:رالآخبعضهم  متساو  أكثر منبعضهم  ، ولكنّ فإن جميع الفقراء متساوون

والكرامة  الحقوقدون المطالبة بو اسرّ  يفعلن ذلكما لم  على الإطلاقألّا ي نجبن  نّ غيرهمن و أقلّ  أطفالا  

 والخدمات. مرافقوالوصول إلى ال

 

الة نظام الكفإذ أنّ  ،جنسال ت مارسولا امرأة منجبة ا حيل أم  ا، لا ينبغي أن تكون روكما يقتضي به هذا المنطق

مكان  يولدوا فيأن شريطة  –الحصول على القليل منهم أمّا اللاجئات، فبإمكانهنّ  يسمح لها ب صفر من الأطفال.

ى في الشوارع. عندما المواطنين من خلال وجودهم في المدارس والوظائف وحتّ  راحة بال اآخر ولا يزعجو

لاصرار ، بسبق ا، وترفض/ات إلى بلدان المنشأواللاجئين /اتادة القسرية للمهاجرينذ الدولة سياسة الإعتنفّ 

 الموت، أو الحصول على لاو حياةى لا يستطيعوا الحتّ  عيشهم/نّ  كفافة قانونية لأرضيّ  /نّ منحهموالترّصد، 

بة على عت اتموت الكثيرهكذا تسوى المغادرة.  /نّ ، فلا خيار أمامهمالعائلة لاوالعمل  لاوالتعليم ولا العلاج 

نجاب الإفي  نياستمرّ : "ولكن لماذا ة تصرخزائف ميتة تقابلها حيرة، لا يملكن وثائق مناسبة نالمستشفيات لأنه

قط من ف للأثرياء ة"طبيعيّ " ضمن غيريةّ الميل الجنسي الحتميةّ يكون وظيفة دور الإنجابيفإنّ ال؟!" متعددّال

"يشعرون وكأنهم ـف بأعدادهم "ضئيلة" مقارنة بغير اللبنانيين المواطنونيشعر ه يفقد طبيعته عندما لكنّ  ين،لبنانيّ ال

سبب ب على عتبة المستشفى تكون الشخصية المختارة للموتخرية إذن أن سّ مثير لللاجئون في بلادهم". ومن ال

نهايتها ، ة زينشقيق ت قابل سحر،. ثبوتيةّالوثائق ال لبنانيةّ، وأن يكون موتها نتيجة انعدامق بالحمل نزيف متعلّ 

 .ينوالدالإهمال  ألا وهو لنفس سبب كلّ البؤس ،البشعة هذه

 

س على نافالتّ ذلك في سبيل  إذا كان ، إلّا بين فقراء كفرناحوماختلاف مظهر عن نفسها ك ةجنسيّ لعبرّ الا ت  

بر زين خت  ، فلا تنتمي إليهلشعب  قوميّ  نزعاجلا خطابا حاملا، سورية طفلةميسون، لقي ت  هكذا،  الامتيازات.

 يعد لم"فينبثق شعر كره غير المواطنين/ات إلى الضّوء: . مثلها، لأنهّ ليس سورياّ جوءه لا يمكنه طلب اللّ أنّ 

 قانونيّ غير ال التوظيف الاستغلاليحتىّ أو  ياقة الإنسانيةأو اللّ  عمنوع من الدّ  أيّ  يتلقّ في صبح بنانيين!" للّ لبنان 

ي ف الحقّ  القسريّ منها، أووالحرمان أ الأمومة ةإلزاميّ . فبدلا  من مناقشة نافست ، موضوعحرببعد الفرار من 

عاية في الحصول على وسائل منع الحمل والرّ  الحقّ  وأ، إنجابهم امرأة ماين ترغب تحديد عدد الأطفال الذّ 

إغلاق  اطةببس نّ لا يمكنهأالفيلم:  لسان حال ، يصرخكلفةمال غيرات الإجهاض الآمنة وة بما في ذلك عمليّ الصحيّ 

 الأرانب؟ك النكّاحبدلا  من  سيقانهنّ 

 

 

                                                           
 وانات".الحي تنويع على عبارة جورج أورويل، "كلّ الحيوانات متساوية، ولكنّ بعضها متساو  أكثر من بعضها الآخر" المقتطفة من "مزرعة 9



 4.2 لحك

 م والدّولةاجرعن الإ 250

 

 ن لبنانم في محو السياق الطائفيّ  المنتقاة بعناية من أجل التحييد المذهبيّ  ةرئيسيّ أسماء الشخصيات ال اهمست

. جتماعي والسياسيالاللتنظيم  ةس الطائفيمن الأس اوخالي   اتاريخيّ لالبنان لنا يبدو على الفقراء.  إضفاء التجّانسو

عن  ةلنفصموارق الاجتماعية والف عنغير خاضعة للمساءلة و، قيقة القلب على الفقراءتبدو البرجوازية ر

 .وساطةشبكات المحسوبية وال

 

 عاءات ضدّ دّ الإبإلقاء أعتى زين  يقوم: في طريقة تقديمهموجود في محتوى الفيلم و والمحاسبة م المسؤوليةاعدإن

 ما غالبا أولئك الذين، على لسان على تناسلهمالفقراء  ةكماحم ألا وهي ،يرفض الفيلم مشاركة رسالتهإذ ه. والدت

لدته عندما تعلن وا دوّلة كالببغّاء.خطاب المن لا صوت له، يقوم بتكرار ث ، عندما يتحدّ . بدلا  من ذلكيحملونها

امحكوم بحياة الفقر والجريمة المستقبلي هاطفل خبرها زين أنّ ي  عن حملها،  ة، في هذا جريمفمفهوم ال. ، مثله تمام 

منعهم ، مثل لطةالسّ  تصرفات رجال ، فإنّ ممارسات الفقراء. وعلى العكسعلى لالة ا للدّ ستخدم حصر  ي  الفيلم، 

ها تصوّر على أنّ ، هاملكلحيوات بأعاية الصحية والحياة الكريمة والرّ  لحقوق همخدمات وتجريمالالوصول إلى 

 ظام.القانون والنّ  تعابير

 

ووجود  ،في التجارة غير المشروعة /اتمحروميندة في هذا الفيلم: مشاركة الأطفال الجرائم متعدّ على إننا نشهد 

 لاتماللع والإنجابيّ  شاط الجنسيّ ، والنّ راضي اللبنانية دون وثائق داعمةداخل الأ /اتغير المواطنين

ي كره الأجانب والعنصرية، أو تفشّ مساهمتها في و ،مواردأمّا وصاية الدوّلة ورقابتها على ال، الخ. اتالمهاجر

ن سياسات ضملإجهاض ل هاقوانين الأحوال الشخصية وتجريم منعهامن خلال  لأمّةا-بإعادة إنتاجها للشع

 .، فليسوا بجرائمأخرىديموغرافية 

 

 هملياتعن التنبؤ بامكبالإاجتماعي" متجانس،  د"جسلـ هإنتاج مهمّة بناء الدوّلة من خلال في"كفرناحوم"  هميسا

. والنسّاءفقر ين الجامع بتقاطع الال لىع تحديد ا، فقراء""للـة البعد أحاديّ و دةفرّ متيخلق فئة فحكم فيها. الي التّ وبالتّ 

ة زين والد ةكماحم تمّ تحيل وطفلها بينما اترحيل ر يتمّ فالدولة:  جسد دعمأجسادهنّ من أجل ضبط يقوم بهكذا، 

ا كونها لا تستحقهّاسيطلق عليها الفيلم  ي لمالتّ  – ، ي حملهاولة فلدّ تتدخل ا تين.فاشلال تها وإنسانيتّهاأمومعلى  – م 

إنتاج  علىو ديمومتهاالحياة و توقعّاتعلى  شملالأ ، أو البيوسياسيةّ،سياسيةالإحيائية ـ السيطرة ال ة صدىدمردّ 

 إذ أنّ يصبح رحمها مصنعا  ومهبلها ساحة معركة. و على جسدها ةمّ شعب ـ الأبناء الفيحدث . وتداولها الثروة

 ينمن خلال الجهازالبشري وع من الفرد إلى النّ الذي ينقلنا محور الها لأنّ  ضرورية لبناء الدولةساء النّ  دأجسا

م بحك ةالجماعيّ لرّقابة ي لرف المتلقّ الطّ نكون من خلال أجسادنا،  نجابالإ طالما يحدثالجنسي والإنجابي. 

 درةجنموة سجنّ موكأجساد معنصرة لأمومة. في ا نا المتعددّفشلالفردي على  وملّ وال، لدى الولادة نعيّ نا الم  درجن

 .أن نشدّ همّتنا ونعين أنفسنا بأنفسناا ، ويطلب منّ ين عن بؤسنات/، نصبح مسؤولاةشهمّ مو

 

ستفيدون يم هيصوّرون على أنّ فحص الفقراء مثل الطفيليات تحت المجهر. ف ، ويتمّ كفرناحوم من تغيب الموقعيةّ

من أجل أكياس ، ويرسلون أبنائهم إلى المدارس الخيريةّ والمساعدات الماليّ الدعّم ازي من أنظمة بشكل انته

فيلم ر السريعة التحضير. يحرّ  شعيريةّجون بناتهم مقابل ثلاثة دجاجات و، ويزوّ لتعليما لا من أجل، رزّ الأ
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الدولة من  يعفيكما أنهّ ، ترتكز عليها للازدهاري ة في الفوارق الاقتصادية التّ وليّ ؤمن المس الميسورةطبقات ال 251

 حديدأفادتها في ت طالماالفقراء  ستمع إلى محن، فتكمنقذتظهر  والأنكى من كلّ ذلك أنّ الدولةقد. نوع من النّ  أيّ 

ا في ابن  ا وأم   لكي يكونا حيلاس إلى راتعيد يونو ،هاأهملها والد الثبوتيةّ لزين بعد أنالأوراق  تصدرو تناسلهم،

 بطريقة على وجه الخصوص الأمن العامّ جهاز و عموماولة رسم الدّ  في حين أنّ لبنان. عن  مكان آخر بعيد  

 روباغندابساهم أيضا في استنساخ الفإنهّ ي، السريع من خلال إجراءات الرقابة وماحرنفيضمن مرور ك ةإيجابيّ 

قاش على نز الفيلم ال. ركّ ةبمحاسمن ال ة وافلاتهاالليبراليّ الحصانة رعية على ، وإضفاء الشّ قابة الحكوميةوالرّ 

نفس ذلك ب وابتلى، الفقراء مي ينخرط فيه"الجنس السيئ" الذّ السيئة" و"الأمومة السيئة" و تربية الأسريةّ"ال

، وصوليةّ/ات بطريقة فضائحيةّ والمهمشين مهينة لحياةر المحتوى حقائق يصوّ . ات التيّ أعلن نفسه ممثلّا لهافئال

 الفيلم أن نصدق. ناكما يريد /نّ أو لهم منهم/نّ ليس  ه، ولكنّ /نّ عنهمه . إنّ المحدقّة لنظرتنا يجعلهم/نّ عرضةا ممّ 

فوارق الالطبقات الاجتماعية والاقتصادية وخال  من عالم خال  من  عنخدم الأوهام الليبرالية ي هو، فعلى العكس

من لم يقدروا شدّ الهمّة وإعانة أنفسهم  ترك وراءهحيث لا يوجد فقر لأن الانتقاء الطبيعي  عالم داروينيّ  –

 .حلم استبداد ليبيراليّ  هو ، بلفوضىكناية عن ال ليس "كفرناحوم" بأنفسم.

 


